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ينجب الوالدان طفلهما، وتولد معه رغبتهما وسعيهما لحمايته من كل سوء، حتى من أيّ مشاعر

ٍ
سلبية أو قاسية. لكن الحياة قد لا تنتظر طويلاً حتى تفصح عن حقيقتها وما جُبلت عليه من كدر
يــر بعــض المفــاهيم الصــعبة ومشقــة. ويجــد الوالــدان أنفســهما بمواجهــة هــذه الحقيقــة وضرورة تمر

لأولادهما بكل صدق ووضوح، ولكن بأسلوب يحميهم من التعرضّ لصدمة أو عقدة نفسية.

الموت، هو أحد الحقائق المتعلقة بالحياة، والذي نواجهه كل يوم، في دوائرنا القريبة أو البعيدة، وهو
الموضـوع الـذي اخترنـا أن نطرحـه اليـوم في ملفنـا التربـوي مـع الأخصائيـة بتـول حذيفـة، تربويـة وكاتبـة
ومدرّبة، خريجة كلية التربية، تخصص الإدارة والتخطيط التربوي من جامعة دمشق ، تمارس
الإرشاد التربوي للعائلات منذ  سنوات، وتقدّم دورات وورشات واستشارات متخصصة. صدر لها

عدد من القصص وكتب الأطفال، تُرجم بعضها إلى عدّة لغات.

أخبرتنــا الأخصائيــة التربويــة في البدايــة أن طريقــة إجابتنــا عــن الســؤال تختلــف أولاً بــاختلاف الفئــة
يبًــا)، وثانيًــا بحســب تجــارب الطفــل يــر يناســب الأعمــار مــن  إلى  عامًــا تقر يــة (وهــذا التقر العمر
السابقة والأحداث التي مرّ بها؛ فالطفل الذي عاش الحروب وشاهد الموت بشكل يومي، أو الطفل
الذي مرّ بتجربة فقدان جراء الموت، يختلف تمامًا عن الطفل الذي لم يتعرض بشكل مباشر لمثل هذه
.التجارب

https://www.noonpost.com/333763/


وترى أن من الضروري أن يكون هناك استعداد قبل وقوع الحوادث الصادمة، أي أن نُه الطفل
ونتحــدث معــه حــول القضايــا الــتي نشعــر بالارتبــاك تجاههــا ونخــشى ردّة فعلــه إذا حــدثت. ولذلــك
تضيف: “أنا أفضّل أن يربيّ الطفل نباتات أو حيوانات أليفة ويعتني بها، لأن هذا يساعده مع الوقت
كثر وضوحًا .”على توسيع مداركه وفهم دورة الحياة، ويجعل نظرته إلى الموت –على الأقل– أ

كما أشارت إلى الدور الذي تلعبه القصص التاريخية، سواء عن العلماء أو الأنبياء وغيرهم، في إدخال
.مفهوم الموت إلى عالم الطفل، حيث نذكر أنهم كانوا موجودين ثم ماتوا، وهكذا

هـــل ســـيموت جميـــع النـــاس؟ ولمـــاذا يموتـــون؟
وهل ستموت أنت أيضًا؟ وأنا أيضًا؟
نعم، يموت جميع الناس، ومن الأشياء التي أفضّل التركيز عليها أن تكون إجاباتنا صادقة دائمًا، حتى

لو كانت أحيانًا مؤلمة نوعًا ما، أو نجد صعوبة في نقلها للطفل وإخباره بها.

وعنــدما نقــول إن جميــع النــاس يموتــون، سيســأل الطفــل: حــتى أنــا وبابــا ومامــا وأصــدقائي؟ نعــم،
 طويل، ونحاول ألاّ نركزّ في إجاباتنا على “أنا” و”أنت”، بل نُحوّل انتباهه

ٍ
صحيح، سنموت بعد عمر

إلى ظاهرة تحدث لكل الناس، ثم نركزّ على فرصتنا اليوم في الحياة، التي يجب أن نستغلّها ونعيشها
بشكل جيد، وبقدر ما نعيشها بشكل صحيح سننتقل لحياة أفضل بعد الموت، أي أن لدينا الفرصة

اليوم لاختيار شكل حياتنا القادمة.

يجـب أن نُصرف تفكـيره عـن المـاضي، في حـال سـبق وأن شهـد حـالات وفـاة، وأيضًـا عـن القلـق بشـأن
المستقبل، وإنمّا نساعده على التركيز في الحاضر: أين أنا الآن؟ وما الذي يتوجب عليّ القيام به؟ أي
أساعــده علــى الاســتمتاع باللحظــة، حــتى أبُعِــد عنــه شعــور الحــزن والألم المتعلّــق بالمــاضي، والقلــق مــن

المستقبل.

يموت الناس لأن هذه الحياة هي محطة للانتقال إلى حياة ثانية مختلفة. أيضًا من الجيد الإشارة
إلى الجــانب العلمــي؛ يمــوت النــاس لأن أجهــزة أجســامهم تعطّلــت عــن العمــل، وانتهــت مهمتهــم في
هـذه الحيـاة، وأيّ شخـص يمـوت في أيّ عمـر، فـإن ذلـك مرتبـط بتعطّـل أجهـزة جسـمه. وقـد يحـاول

الأطباء مساعدة المريض على الشفاء، لكن الجسم قد يتوقف عن العمل، ولا يمكن علاجه حينها.

لمـــاذا نـــدفن النـــاس بعـــد مـــوتهم؟ ومـــاذا نفعـــل



بالجنازة؟ ولماذا نقيم العزاء؟
يُدفن جسد الميت في التراب لأن الإنسان مخلوق أصلاً من التراب، فكأنه يعود لأصله، وهذا تكريم
للميت، فلا يجوز تركه مكشوفًا. ولما قتل قابيلُ أخاه هابيل، بعث الله غرابًا يبحث في الأرض، فرآه

قابيل وهو يواري جثة غراب آخر، فتعلم من صنيعه كيف يواري جثمان أخيه ويتعامل مع الميت.

مراسـم الجنـازة والعـزاء هـي نـوع مـن المواسـاة لأهـل الميـت، لأن الإنسـان عنـدما يشعـر بـالحزن أو يمـرّ
يزًا، يكون بحاجة إلى البكاء، وبحاجة إلى وجود الناس ومن يواسيه حوله بمشاعر صعبة أو يفقد عز
وبجـانبه. في بيـت العـزاء، يـذكر النـاس محاسـن المتـوفى ويذكرونـه بـالخير، وهـذا كلـه يساعـد أهلـه علـى
التعافي وتقبّل الفقد، وتخفيف حزنهم وألمهم من خلال مشاركة مشاعرهم مع المحبّين بشكل سليم،

كثر صعوبة. لأن الوحدة تزيد من مشاعر الحزن وتجعل الحادثة أ

يـــد أن أمـــوت، أنـــا أخـــاف مـــن المـــوت! مـــاذا لا أر
يحدث بعد الموت؟

قــد يكــون الخــوف مــن المــوت ناتجًــا عــن أننــا لا نســتطيع أن نتخيّــل شكــل الحيــاة بعــده، والإنســان
بطبيعته يخاف من المجهول، لكن الله عزّ وجلّ أعطانا الكثير من التطمينات والتصوّرات عمّا يحدث
في الحيـاة الثانيـة بعـد المـوت. فالطفـل عنـدما يكـون جنينًـا، يعتـبر أن بطـن أمـه هـو كـل العـالم، رغـم أنـه
بلــون واحــد، ولا يوجــد فيــه شيء، ولا يســتطيع أن يتخيّــل أو يتصــوّر وجــود حيــاة مختلفــة عــن هــذه.
لذلك، ربما لو كان قادرًا على الكلام، لقال: أنا أخاف من الولادة لأنني لا أعرف ما الموجود بعدها.
كثر تنوّعًا وغنىً بالألوان والأشخاص لكن عندما ينتقل إلى الحياة، وبعد الولادة، سيرى أن الحياة أ
والمشاعر، وحتى طريقة التغذية مختلفة، وطريقة الحياة كلّها مختلفة. وبنفس الأسلوب يمكن أن

ننظر للحياة بعد الموت.

نحن كمسلمين نعتقد أن هذه الحياة هي مرحلة انتقالية حتى ننتقل إلى الحياة الآخرة، ومثلما تهتم
الأم بتغذيــة الجنين حــتى ينتقــل إلى الحيــاة الــدنيا بشكــل صــحي، نحــن الآن نهتــمّ بأعمالنــا وعباداتنــا
حتى نأخذها معنا للحياة التالية بعد الموت. قد لا نعرف الكثير عن تفاصيلها وشكلها بالضبط، لأن
الرســول عليــه الصلاة والسلام يقــول: “مــا لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ ســمعت، ولا خطــر علــى قلــب بــشر”،
وهو يصف الجنة، لأن عالمنا اليوم محدود تمامًا مقارنة بعالم الجنة، مثلما كان محدودًا عندما كنّا
كثر اتساعًا وشكلها مختلف، أي حياتنا هناك أجنة. إذن، الموت هو انتقال من حياة إلى حياة أخرى أ

ستكون مختلفة عن الموجودة الآن.



كيف يمكنني أن أعيش حياة أطول؟
يـة، أو يقـول النـبي صـلى الله عليـه وسـلم: “إذا مـات ابـن آدم انقطـع عملـه إلا مـن ثلاث: صدقـة جار
علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له”. كل العلماء الذين نذكرهم اليوم ونذكر إنجازاتهم، لا يُعتبرون
ماتوا تمامًا. على سبيل المثال، لقد توفّيت جدتي منذ فترة طويلة، لكنها تبقى حاضرة في ذاكرتي من
خلال أعمالها؛ فكانت لطيفة معي وتعلّمني وتنصحني، وهذا كلّه محفوظ في ذاكرتي، فأنا هنا بمثابة
 لها أتعهّدها بالدعاء، وهكذا عاشت حياة أطول بذكرها الطيب، وبالحسنات التي تصلها

ٍ
ولدٍ صالح

حتى اليوم بسبب عملها وأثرها الطيب الذي تركته.

كــل النــاس مــن ثمارهــا، ويجلســوا بظلهــا بعــد وفــاتي، وحــتى عنــدما أز شجــرة وأرعاهــا فتنمــو، ويأ
كل من ثمرها، وتبني أعشاشها على أغصانها، وهذا كلّه سيبقى في ميزان حسناتي. وهذا الطيور ستأ
سيجعلني أعيش حياة أطول لأن أثر أعمالي مستمر ويصلني وأنا في قبري، رغم أنني لم أعد موجودة

في الحياة.

هــــل يمكــــن للشخــــص الميــــت أن يرانــــا؟ وهــــل
يمكنني أن أتحدث معه؟

لا يمكن للميت رؤيتنا، ولكنه يسمع دعاءنا وسلامنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرّ
بجـانب المقـبرة قـال: (السلام عليكـم دارَ قـومٍ مـؤمنين، وإنـا إن شـاء الله بكـم لاحقـون)، فمـن السـنّة
ا للطفل بعد سنّ  سنوات أن يارة القبور والسلام على الموتى، ودعاؤنا يصله. وهنا، من المفيد جد ز
كــثر يحــضر الــدفن عنــد وفــاة أحــد مــن محيطــه أو عــائلته، وهــذا يساعــده علــى اســتيعاب الموضــوع أ

والتخطّي والتعافي بشكل أفضل.

ماذا أفعل عندما أشتاق لمن توفى؟
عنــدما نفتقــد مــن نحــب مــن المــوتى، فأفضــل مــا يمكــن أن نقــوم بــه هــو اســتذكار محاســنه وأعمــاله
الحسنة، ونتحدث عن صفاته الإيجابية، وكيف كان يُسعدنا ويسعى لخدمتنا، ونستلهم منه ذلك في
التعامل مع الآخرين أيضًا. مثلاً، إذا كان يحب الاعتناء بالنباتات، نتعهدها نحن أيضًا بالرعاية ونذكره،
كله في جمعتنا ولمتّنا. يمكن أن نقوم بأعمال خير باسمه، مثل العمرة، ونطبخ الطعام المفضّل لديه ونأ

أو نحفر بئرًا باسمه، ونقول إنها صدقة عنه.

قد يسأل الأطفال أيضًا عن بعض الأمور المتعلقة بحال الموتى ومشاعرهم من حزن ووَحدة وغير ذلك
ممّا يمرّ على البشر. وهنا، تنصح الأستاذة بتول باللجوء إلى الأجوبة العلمية أو المصادر الدينية، مثل



أن نحضر كتابًا يناقش هذه المواضيع ونقرأه سويا، سواء كان من ناحية علمية (وتكون عادة تخيّلية
كثر ما يُسهّل على الأطفال استيعاب هذه لأنه موضوع غيبي)، أو نذكر أحاديث نبوية، لأن الدين هو أ

القضايا الكبرى، ويمنحهم شعورًا بالأمان، لأنهم يعزونها لله عزّ وجلّ.
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